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استيعاب الخلافات
محاولــة  لتمثــل  الصينيــة   – الأمريكيــة  القمــة  جــاءت 
لاســتيعاب التوتــر الحاصــل في العلاقــات بــن الصــن والولايات 
المتحــدة، وبعــد نجــاح الرئيســن الأمريــي والصينــي في 
ــتغلال  ــنطن اس ــة واش ــة، ومحاول ــلطتهما الداخلي ــد س توطي
ــة المختلفــة لتطويــق الصــن، هــو مــا يمكــن  القمــم الإقليمي

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع تفصيل

1- تدهــور العلاقــات الأمريكيــة – الصينيــة: يــأتي لقــاء 
الرئيســن الصينــي والأمريــي في وقــت تتدهــور فيــه العلاقات 
ــداه، في أغســطس 2022،  ــغ م ــذي بل ــر ال ــن، الأم ــن البلدي ب
ــي  ــي نان ــواب الأمري ــس الن ــت رئيســة مجل ــد أن توجه بع
ــه الصــن تجــاوزاً  ــذي اعتبرت ــوان، وهــو الأمــر ال بيلــوسي لتاي
لمبــدأ الصــن الواحــدة، وقــد تبــع تلــك الزيــارة العديــد مــن 
الإجــراءات التصعيديــة المتبادلــة بــن الجانبــن، والتــي يتمثــل 
ــذي  ــوم الأمريــي، وال ــون الرقائــق والعل أبرزهــا في إقــرار قان
ــباه  ــق وأش ــول الرقائ ــة ح ــرب التكنولوجي ــج الح أدى لتأجي
البلديــن، فضــلاً عــن وقــف المحادثــات  الموصــلات بــن 

ــن.  ــن البلدي ــة ب العســكرية والمناخي

2- تعزيــز ســلطة الرئيســن: جــاء انعقــاد الاجتــماع بــن 
الرئيســن الصينــي والأمريــي بعدمــا تمكنــا مــن توطيــد 
ــرة  ــس شي لف ــاب الرئي ــم انتخ ــد ت ــة، فق ــلطتهما الداخلي س
ــر الحــزب  ــن مؤتم ــن م ــة خــلال النســخة العشري ــة ثالث ولاي
مــن  العديــد  تعيــن  كذلــك  شــهد  والــذي  الشــيوعي، 
الشــخصيات المقربــة مــن شي في مناصــب سياســية وعســكرية 
رفيعــة، فضــلاً عــن تحديــد المؤتمــر للخطــوط العريضــة 
ــي  ــة، والت ــرة المقبل ــة خــلال الف ــة الصيني ــة الخارجي للسياس
يتقدمهــا مبــدأ الصــن الواحــدة ودعــم التعدديــة القطبيــة في 

ــي.  ــام العالم النظ

وفي المقابــل، أجريــت انتخابــات التجديــد النصفــي في 
ــارة  ــون لخس ــرض الديمقراطي ــث تع ــدة، حي ــات المتح الولاي
محــدودة مقارنــة بمــا كان متوقعــاً قبــل الانتخابــات، إذ فــاز 
ــواب، في  ــس الن ــل مجل ــيطة داخ ــة بس ــون بأغلبي الجمهوري
حــن تمكــن الديمقراطيــون مــن الحفــاظ عــى أغلبيــة مقاعــد 
ــن.  ــن الجمهوري ــدود ع ــش مح ــيوخ، وإن بهام ــس الش مجل
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التقــى الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، نظيــره الصينــي، شــي جيــن بينــج، فــي بالــي بإندونيســيا قبيــل انعقــاد 
قمــة مجموعــة العشــرين، فــي يــوم 14 نوفمبــر الجــاري، وتضمــن اللقــاء الممتــد لنحــو 3 ســاعات مباحثــات 

ثنائيــة بخصــوص الأولويــات والنوايــا بشــأن مجموعــة مــن القضايــا محــل الاهتمــام. 

تهدئــة محتملــة! عجــز قمــة شــي وبايــدن عــن تجــاوز الخلافــات الصينيــة – الأمريكيــة، العــدد 1697، 28 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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كــما أن تبنــي الديمقراطيــن والجمهوريــن مواقــف متشــددة 
حيــال الصــن، ســاعد الرئيــس بايــدن في تأكيــد قوتــه الداخلية 

قبــل الجلــوس مــع شي. 

3- توظيــف واشــنطن قمتــي الآســيان وبانكــوك: تزامــن 
لقــاء شي وبايــدن مــع انعقــاد العديــد مــن الفعاليــات التــي 
تشــر إلى تنامــي الاهتــمام العالمــي بهــذا الإقليــم وتطوراتــه، 
مثــل قمتــي الآســيان وبانكــوك، حيــث تناولــت القمــة الأولى 
ــي –  ــس الأمري ــات التناف ــن تداعي ــم م ــاوف دول الإقلي مخ
ــزام  ــد الت ــعى لتأكي ــدن س ــس باي ــن أن الرئي ــي، في ح الصين
الولايــات المتحــدة بنظــام دولي قائــم عــى القواعــد في بحــر 
الصــن الجنــوبي، في إشــارة إلى إصرار واشــنطن عــى مواجهــة 
محــاولات بكــن للهيمنــة عليــه، فضــلاً عــن تأســيس شراكــة 
ــة  ــع دول الآســيان، في محاول ــة شــاملة م اســراتيجية أمريكي
مــن جانــب بايــدن لمواجهــة النفــوذ الاقتصــادي الصينــي في 

ــوب شرق آســيا.   جن

وســعى بايــدن خــلال قمــة منتــدى التعــاون الاقتصــادي 
لآســيا والمحيــط الهــادئ المنعقــدة في بانكــوك إلى فــرض 
الأجنــدة الغربيــة، والمتمثلــة في تحميــل روســيا تداعيــات 
الحــرب الأوكرانيــة، فضــلاً عــن إدانــة عمليــات الإطــلاق 
اســتثمار  إلى  بالإضافــة  الشــمالية،  الكوريــة  الصاروخيــة 
ــكري  ــوذ العس ــن النف ــة م ــوى الإقليمي ــض الق ــاوف بع مخ

الصينــي. 

أبعاد التوافقات الثنائية 
خلــص اللقــاء الأول بــن الرئيســن بايــدن وشي إلى عــدد مــن 

المخرجــات، والتــي تتمثــل في التــالي:

ــع الصــن: أوضــح  ــدن اســتمرار “التنافــس” م ــد باي 1- تأكي
الرئيــس بايــدن أن الولايــات المتحــدة ســتواصل تنافســها 
القــوي مــع الصــن عــبر اســتمرار تنســيق الجهــود مــع 
الحلفــاء والــشركاء حــول العــالم، مــن دون أن يتحــول التنافس 
إلى صراع، غــر أنــه ليــس مــن الواضــح كيــف يمكــن تحقيــق 
ــات تســعى إلى  ــل هــذه التحالف ــت مث ــك، خاصــة إذا كان ذل

ــكرياً.  ــاً وعس ــاً واقتصادي ــن، تكنولوجي ــار الص حص

2- محاولــة شي تبنــي نهــج تصالحــي: أوضــح شي إلى أن العالم 
يمــر بنقطــة انعطــاف تاريخيــة تتطلــب مواجهــة التحديــات 
ــة  ــبر علاق ــق ســوى ع ــن يتحق ــا ل ــو م ــرص، وه ــام الف واغتن
تعاونيــة بــن الصــن والولايــات المتحــدة خــارج إطــار اللعبــة 
الصفريــة، وأفــاد شي بــأن الصــن ليــس لديهــا النيــة لتحــدي 
أو إزاحــة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يحتــم عــى الجانبــن 
احــرام بعضهــما البعــض والتعايــش في ســلام، والســعي وراء 
ــية  ــد الأساس ــاة القواع ــع مراع ــن، م ــح للجانب ــاون المرب التع

للعلاقــات الدوليــة لإدارة الخلافــات ومنــع المواجهــة والــراع. 

3- محاولــة التعــاون في التحديــات العابــرة للحــدود: ناقشــت 
مواجهــة  مقدمتهــا  وفي  القضايــا،  مــن  مجموعــة  القمــة 
ــتقرار  ــاخ واس ــر المن ــل تغ ــدود، مث ــرة للح ــات العاب التحدي
الاقتصــاد الــكلي العالمــي وتخفيــف الديــون، والأمــن الصحــي 

ــي. ــذائي العالم ــن الغ والأم

ــة  ــات الإقليمي ــول التحدي ــمان الآراء ح ــادل الزعي ــما تب ك
 – الروســية  الحــرب  مقدمتهــا  وفي  الرئيســية،  والعالميــة 
ــتخدام  ــض اس ــى رف ــان ع ــق الطرف ــث تواف ــة، حي الأوكراني
ــة  ــا شي صراح ــة. ودع ــرب الأوكراني ــة في الح ــلحة النووي الأس
الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلــي والاتحــاد الأوروبي 
لإجــراء حــوار مبــاشر مــع روســيا، لوقــف الحــرب الأوكرانيــة، 
ــذي  ــي ال ــف الصين ــتمرار الموق ــن اس ــف ع ــا يكش ــو م وه
ــرب  ــد في الح ــؤولية التصعي ــل مس ــنطن تتحم ــرى أن واش ي
الأوكرانيــة، بســبب إصرارهــا عــى توســيع الحلــف إلى الحدود 

ــية.  الروس

ــتفزازي  ــلوك الاس ــأن الس ــاوف بش ــدن مخ ــار باي ــما أث ك
ــدة  ــات المتح ــزام الولاي ــى الت ــدداً ع ــمالية، مش ــا الش لكوري
الصــارم بالدفــاع عــن حلفائهــا في المحيطــن الهنــدي والهــادئ. 
ــمالية لم  ــا الش ــدات كوري ــا إلى أن تهدي ــارة هن ــدر الإش وتج
تعــد تقتــر عــى جنــوب شرق آســيا، ولكنهــا تمتــد إلى تهديد 
الولايــات المتحــدة نفســها، خاصــة بعــد إجــراء بيونــج يانــج 
ــر  ــتي العاب ــاروخ الباليس ــتخدام الص ــة باس ــة صاروخي تجرب
ــافات  ــق لمس ــى التحلي ــادر ع ــينج 17”، الق ــارات “هواس للق
طويلــة تصــل إلى حــوالي 9 آلاف ميــل، وفقــاً لتقديــرات وزارة 
الدفــاع اليابانيــة، ومــن ثــم يتمتــع بالقــدرة عــى إصابــة أي 
مــكان في الولايــات المتحــدة، كــما أنــه وفقــاً لتقديــرات كوريــا 
ــن  ــة، وم ــل حــوالي 3 – 5 رؤوس نووي ــه حم ــة، يمكن الجنوبي

ثــم يمكنــه تجــاوز نظــم الدفــاع الجــوي الأمريكيــة. 

تهدئة مرحلية محتملة
ــة –  ــرات إلى أن القمــة الرئاســية الصيني ــب التقدي تشــر أغل
ــار  ــذري في مس ــول ج ــق تح ــهم في تحقي ــن تس ــة ل الأمريكي
العلاقــات بــن البلديــن، وإن ســاهمت في التهدئــة، وهــو مــا 

ــالي:  يمكــن توضيحــه عــى النحــو الت

تشــر  البلديــن:  بــن  الدبلومــاسي  المســار  اســتعادة   -1
التقديــرات إلى أن البلديــن يعتزمــان خفــض حــدة التصعيــد 
بينهــما وتجنــب الــراع، ويمكــن الاســتدلال عــى ذلــك مــن 
خــلال الأجــواء التــي صاحبــت اللقــاء الممتــد لنحو 3 ســاعات، 
والحفــاوة التــي التقــى بهــا الرئيســان بعضهــما البعــض، ومــا 
تبــادلاه مــن تريحــات تدعــو للتصالــح وخفــض حــدة 
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ــة،  ــات الثنائي ــح للعلاق ــار الصحي ــتعادة المس ــرات واس التوت
الخارجيــة  لوزيــر  مرتقبــة  زيــارة  ترتيــب  عــن  ناهيــك 
الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، للصــن قريبــاً، فضــلاً عــن الاتفــاق 
ــا  ــات عمــل مشــركة لمناقشــة القضاي عــى تشــكيل مجموع

ــرك. ــمام المش ــل الاهت مح

2- اســتمرار التصعيــد الأمريــي حــول تايــوان: شــدد الرئيــس 
الصينــي عــى أن قضيــة تايــوان هــي في صميــم المصالــح 
ــط  ــة الخ ــا بمنزل ــاً، واعتبره ــأناً داخلي ــن وش ــة للص الجوهري
العلاقــات  تجــاوزه في  عــدم  يجــب  الــذي  الأول  الأحمــر 

الصينيــة – الأمريكيــة.

وفي المقابــل، انتقــد بايــدن الممارســات الصينيــة المتعلقــة 
بالقمــع وانتهــاكات حقــوق الإنســان والأقليــات في شــينجيانج 
ــه أكــد عــى اســتمرارية  ــج، في حــن أن ــج كون والتبــت وهون
سياســة الصــن الواحــدة مــن دون تغيــر، إلا أنــه أكــد ضرورة 
ــر أحــادي للوضــع الراهــن، فالســلم والأمــن  تجنــب أي تغي
الدوليــن يرتبطــان باســتقرار الوضــع في مضيــق تايــوان، وفقــاً 
ــنطن  ــف واش ــتمرار توظي ــن اس ــبق ع ــا س ــف م ــه. ويكش ل
لتايــوان كورقــة ضغــط في مواجهــة الصــن. ومــن جهــة 
ــدات  ــن تهدي ــا م ــدة تخوفه ــات المتح ــدت الولاي ــرى، أب أخ
ــا الشــمالية، في حــن حرصــت بكــن عــى التعبــر عــن  كوري
اســتقلالية موقفهــا، ورفضهــا الإضرار بعلاقتهــا بحلفائهــا مثــل 

ــا الشــمالية. روســيا وكوري

3- اســتئناف متوقــع للحــرب الاقتصاديــة: تشــر بعــض 
ــا  ــدأ وترته ــن ته ــة ل ــرات الاقتصادي ــرات إلى أن التوت التقدي
بــن البلديــن خــلال الفــرة المقبلــة حتــى بعــد انعقــاد 
ــك في  ــن، وذل ــن الرئيس ــة ب ــة الثنائي ــن والقم ــة العشري قم
ــاط  ــداد وأنم ــر سلاســل الإم ظــل توجــه واشــنطن نحــو تغي
الاســتثمار بعيــداً عــن الصــن، وباتجــاه أســواق بديلــة، مثــل 

ــوان. ــام وتاي ــد وفيتن الهن

وقــد ســحب المســتثمرون الأمريكيــون في أكتوبــر المــاضي 
8.8 مليــار دولار مــن الأســهم والســندات الصينيــة تخوفــاً مــن 
أن تلقــى الصــن مصــر روســيا نفســه مــن العقوبــات الدولية، 
نظــراً لأن مثــل هــذا المصــر ســتكون تداعياتــه هائلــة بموجب 
ضخامــة حجــم الاقتصــاد الصينــي. وفي المقابــل، تحــذر بكــن 

مــن تداعيــات الحــرب التكنولوجيــة لأنهــا تــر بالجميــع. 

وفي الختــام، يلاحــظ أنــه عــى الرغــم مــما خلصــت إليــه 
القمــة الرئاســية المنعقــدة مؤخــراً بــن بايــدن وشي مــن 
تهدئــة مرحليــة لحــدة النــزاع وإدارة بعــض الخلافــات الثنائية 
بينهــما عــبر  تفاقمهــا لمواجهــة مفتوحــة  للحيلولــة دون 
اســتعادة قنــوات الاتصــال المبــاشر، فــإن ذلــك لا يعنــي انتهــاء 
ــة مشــركة، خاصــة في  الخلافــات وحلحلتهــا والتوصــل لأرضي
ظــل تباينهــما في العديــد مــن القضايــا الدوليــة، مثــل الموقــف 
مــن الحــرب الأوكرانيــة وتايــوان وكوريــا الشــمالية، إلى جانــب 

ــة بينهــما. اســتمرار الحــرب الاقتصادي
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